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مثل الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي في فيينا بتاريخ  يوليو أحد أهم التحولات الإقليمية منذ عقدِ
ونصف من الزمن في منطقة الشرق الأوسط، فبعد اسقاط طالبان نتيجة هجمات الحادي عشر من
ســـبتمبر  ثـــم اســـقاط النظـــام العـــراقي في عـــام  أصـــبحت ايـــران هـــي أقـــوى اللاعـــبين
كثرها اثارة للجدل، فالبرنامج النووي الإيراني كان هو الملف الخارجي الأهم الإقليميين في المنطقة وأ
بالنسبة لإسرائيل أولاً، وكان أحد أبرز الملفات المهمة لأمريكا في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك الحال
كــبر الأخطــار الإقليميــة حــتى أنهــا تهنــدس معظــم ــران أحــد أ بالنســبة لــدول الخليــج الــذي تعتــبر اي

تحالفالتها الخارجية بناءً على ذلك، فهل كان الاتفاق ظاهره الهزيمة وباطنه النصر أم العكس ؟

يمكــن تقييــم الاتفــاق بشكــل واضــح بعــد فهــم مكانــة وموقــع المــشروع النــووي لــدى ايــران، فــالمشروع
النووي كان هو مرتكز الطموح الايراني الإستراتيجي، وهذا المشروع لم يكن مجرد آداة للتفاوض كما
يع ايران الاستراتيجية، وهذا الرأي سيكون مقبولاً فيما لو كانت يقول البعض بل كان أحد أهم مشار
ايران لم تبدأ بعد بهذا المشروع أو بدأت به بدايات متواضعة، بينما واقع الحال يشير لحجم الجهد
المبـذول في تخصـيب اليورانيـوم وأجهـزة الطـرد المركـزي وبنـاء وتحصين المفـاعلات النوويـة ومـا يسـتنزفه
ذلك من الاقتصاد الايراني –والذي تعرض لعقوبات قاسية كانت هي من الدوافع الرئيسية للتخلي
عنـه لاحقًـا- وبالتـالي فـإن التراجـع عـن البرنـامج النـووي يُمثـل كيًـا للطمـوح الايـراني، ووأدًا لأحـد أهـم

يع ايران القومية . مشار

يكــا لم تقــدم أي تنــازل “استراتيجــي” لإيــران، بــل وفي توضيحاتهــا اللاحقــة علــى الجهــة المقابلــة فــإن أمر
كــدت علــى لســان اوبامــا التزامهــا بتحالفاتهــا مــع أصــدقائها في المنطقــة-إشارة حــول طبيعــة الاتفــاق أ
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يا مثلاً، وهذا لدول الخليج-كذلك على مواجهة سياسات ايران اللا أخلاقية في قضايا المنطقة كسور
يعني أن الاتفاق ألزم ايران كتابيًا بنصوص واضحة فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وكذلك في حظر بيع
السلاح إليها خمسة سنوات فيما يتعلق بالأسلحة التقليدية وثمانية سنوات فيما يتعلق بالصواريخ
البالسـتية، بينمـا تـرك مـا هـو مطلـوب مـن أمريكـا ضبابيًـا ومتعلقًـا بـالتطورات السياسـية في المنطقـة،

باستثناء رفع العقوبات الاقتصادية –والتي هي بالأساس حق ايراني منع عنها في وضح النهار- .

ورغــم أن البعــض يــرى بــأن بمقــدور ايــران اعــادة بنــاء المــشروع النــووي بجــانبه العســكري بعــد خمســة
عشرة عامًا إلا أن هذا الأمر ليس بتلك السهولة المتصورة، لأنه في تلك الحالة ستعود ايران لنقطة
 عضوي في الاقتصاد العالمي والسوق العالمية خصوصًا

ٍ
الصفر أولاً، ولكون اقتصادها سيرتبط بشكل

في مجال النفط والغاز ثانيًا -وهذا أحد أسباب دوافعها لتوقيع الاتفاق أصلاً- وستتخلى رويدًا عن
اقتصــاد الحــرب –والــذي شكــل لهــا نقطــة قــوة فيمــا يتعلــق بمواجهــة العقوبــات الدوليــة- وستصــبح
كثر فعالية، مما سيمنعها من التفكير بتحدي الدول متأثرة بأي عقوبات جديدة تفرض عليها بشكل أ
الكـبرى في هـذه القضيـة، ممـا سـيضعها في خيـارين، إمـا العـودة لنقطـة الصـفر الـتي تخلـت عنهـا قبـل

خمسة عشرة عامًا، أو المضي قدمًا وعدم اعادة بناء المشروع النووي كما كان .

كمـا أن النظـر لإيـران كلاعـب اقليمـي مهـم، وطـرف أسـاس في المنطقـة الـشرق أوسـطية لم يكـن بحاجـة
لاتفــاق أصلاً، فبعــد احتلال العــراق وأفغانســتان-ودور ايــران في ذلك-بــدأت الإدارة الأمريكيــة تتعامــل
مــع ايــران كلاعــب لا يمكــن تجــاهله، وبــدأت تغــض النظــر عــن مصالــح ايــران خصوصًــا في العــراق
وأفغانســتان، وبالتــالي لا يمكــن القــول بــأن ايــران حققــت مكاســبًا سياســية تتمثــل بــاعتراف أمريكــا
بمصالحها وغض النظر عنها مقابل التنازل عن البرناج النووي، لأنه وكما وضحت سابقًا فإن هذا

الاعتراف حصل ضمنيًا بعد احتلال العراق وإلى الآن .

حتى هذه المصالح التي احترمتها امريكا، ودور ايران في المنطقة كل هذا يقع على عاتق ايران في المقام
الأول دون أي التزام أمريـكي بضمـان وجودهـا بعكـس الحالـة الإسرائيليـة-حيث تلتزم أمريكـا بحمايـة
المصالـح الإسرائيليـة وضمـان تفوقهـا في كافـة النواحي-ممـا يعـني أن هـذه المكاسـب عرضـة للضيـاع في
يــا والعــراق واليمن-وهــذا مــا بــدا واضحًــا في حالــة وجــود ردة فعــل منظمــة مــن قبــل العــرب في سور

اليمن على أقل تقدير- .

ويبقــى الســؤال، إن كــان الاتفــاق يمثــل تنــازلاً ايرانيًــا فادحًــا، أو بمعــنى أدق هزيمــة منمقــة ومهذبــة،
فلماذا تجرعت ايران السم بتوقيعها على الاتفاق ؟

ويمكن فهم الإجابة من خلال فهم طبيعة الدور الإيراني ونظرة المنطقة العربية له-والتي كانت من
المفترض أن تشكل رافعة للمشروع النهضوي الايراني-بعد الدور السلبي واللاأخلاقي لإيران في العراق
يـا واليمـن ثانيًـا، يـة العربيـة خصوصًـا في سور وأفغانسـتان أولاً، ثـم وقوفهـا الفـج ضـد التطلعـات الثور
وكذلـك دورهـا في تنميـة الصراع المـذهبي المـدمر في الـدول العربيـة ثالثًـا، ممـا جعـل ايـران تفقـد العمـق
يخيًـا مـع العـربي، وتـدخل في صـدام مـدمر ومكلـف معـه، ممـا دفعهـا للاتجـاه غربًـا-وهذا مـا حصـل تار
تركيــا بعــد الثــورات العربيــة ضــدها-بعكس تركيــا في الفــترة الأخــيرة حيــث ازداد التــوجه الــشرقي لــديها
بسبب القبول العربي الشعبي بدورها الإقليمي، مما جعل الاستمرار في المشروع النووي صفقة خاسرة



بكــل المقــاييس، فلا اقتصادهــا قــادر علــى تحمــل أعبــاء هــذا المــشروع، ولا هــو قــادر علــى تحمــل أعبــاء
مشروعها السياسي في المنطقة العربية .

وكملاحظــة أخــيرة، كــانت مقاومــة الحركــات الســنية في العــراق للإحتلال الأمريــكي وافشــال حملتــه
العسكرية عليه، وكذلك الدور البطولي للتنظيمات العربية-حزب الله/حماس-في مواجهة الغطرسة
الإسرائيلية دورًا مهمًا جدًا في منع أي حملة عسكرية سواء كانت أمريكية أو اسرائيلية ضد ايران، وقد
كــان بمقــدور ايــران أن تســتفيد ايجابيًــا مــن هــذا التفاعــل العــربي، وأن تتضــامن معــه وتقــف بجــانب
تطلعــاته-والتي هــي بالأصــل مثــل تطلعــات الثــورة الإيرانيــة ومبادئهــا-لا أن تقــدم مصالحهــا الخاصــة

على مصالح المنطقة ككل .
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